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ضرب الإرهاب مرة أخرى في تونس، لكن هذه المرة في متحف باردو الذي يقع في العاصمة التونسية،
كــثر منطقــة يُفــترض أن تكــون مؤمنّــة أمنيًــا تحديــدًا في محيــط مبــنى مجلــس نــواب الشعــب، وهــي أ
يًا لأن التنظيمات الإرهابية – بإجماع تونسي- تستهدف التجربة الديمقراطية الرائدة في العالم وعسكر
العــربي وتعمــل علــى إطفــاء آخــر شمعــة مضيئــة في الربيــع العــربي، وكــان مــن المفــترض أن تكــون كــل
مؤســسات الدولــة خاصــة الحيويــة محاطــة بحــزام أمــني مشــدد لكــن هــذه المــرة أظهــرت الجماعــة
الإرهابية المنفذة للعملية أنها تستطيع فعل ما لا يمكن توقعه وكشفت عن إستراتيجية جديدة في
تنفيــذ الهجمــات داخــل المــدن بعــد أن كــانت ترتكــز في الجبــال وتقــوم بهجمــات مباغتــة للــدوريات

الأمنية.           

يــا ومــع كــل ضربــة إرهابيــة تتلقاهــا تــونس، يطفــو مــن جديــد ملــف ذهــاب الشبــاب التــونسي إلى سور
للانضمام للجماعات الإرهابية، وتتباين الآراء والتحليلات عن أسباب هذه الهجرة “الدموية” وعن
الدوافع التي تجعل من الشاب التونسي أن يضحي بحياته في معركة ليست معركته باسم “الجهاد

في سبيل الله” ودفاعًا عن راية الإسلام كما يقولون.

كثرت المواقف والآراء واختلفت وتباينت لكن الحقيقة واحدة؛ الشباب التونسي مثّل المصدر الرئيسي
يا والعراق، حيث أحصت صحيفة ” واشنطن بوست” للتمويل البشري للجماعات المسلحة في سور
يــا والعــراق بعــد الثــورات وأغلبهــم انظــم إلى مــا الأمريكيــة حــوالي ثلاثــة آلاف تــونسي هــاجروا إلى سور

يعرف بـ “تنظيم الدولة” ليحتلوا المرتبة الأولى ضمن مَجْمَع الأقليات المقاتلة في المنطقة.

وعموما، فلإن كانت الظاهرة واحدة فإن الأسباب تعددت وتبقى في مجملها عوامل طرد وهي التي
تـــدفع الشـــاب التـــونسي إلى تـــرك مـــوطنه والـــدخول في متاهـــة لا يُعـــرَف مـــن يحركهـــا، ومحفـــزات
ــه للانضمــام لهــذه الجماعــات، عمومــا، تعــددت الأســباب الاســتقطاب الــتي يتــم مــن خلالهــا ترغيب
الجوهرية وتنوعت، منها الدينية ومنها الاجتماعية ومنها السياسة، ولئن تنوعت فإن البيئة واحدة؛
 فالحياة الدينية في تونس وعلى امتداد عقود من الزمن منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة
يا واضحًا خاصة بعد غلق جامع الزيتونة من قِبل رئيس الدولة عرفت تصحرًا علميًا وروحيًا وفكر
الحبيب بورقيبة سنة، ومنذ تلك الفترة بدأت تونس تدخل تدريجيًا مرحلة الركود في العلوم الدينية
والفقهية وأصبحت المساجد بوقًا للدعاية للنظام وتابعة له وحتى الدروس التي تُقدم سطحية تهم
جوانب مُجمع عليها منذ قرون تجعل الشاب التونسي ينفر منها وأصبح يفضل قراءة الكتب التي
تطـ المسائـل الخلافيـة منهـا الجهـاد وشروطـه وأصـبح يميـل إلى الخطابـات الدينيـة الحماسـية الـتي
تحـرك وجـدانه وتحفـزه لأن ينصر دينـه بـأي طريقـة وبـأي ثمـن كـان، أضـف إلى ذلـك الانتشـار السريـع
للقنــوات الدينيــة مــع تســعينيات القــرن المــاضي والعشريــة الأولى للقــرن الخــالي، حيــث أصــبح الشــاب
التونسي يميل للاستماع إلى الشيوخ الذين تميزوا بتشددهم في التعامل مع النص القرآني والسنة
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النبوية الشريفة والموروث الإسلامي ومع اجترارهم لنفس المسائل يكون قد تشكلّت عنده قناعة أن
ما يقولونه هو الدين الحق وغير ذلك هو مبتدع ودخيل عن الاسلام.

أما الجانب الاجتماعي في المسألة، فيتمثل أساسًا في البيئة الاجتماعية الرديئة التي عاش فيها أغلب
يا والعراق، بيئة أنتجتها سياسة الدولة المركزية من شباب تونس الذين اختاروا هجرة الموت إلى سور
خلال تهميشها للمناطق الداخلية على حساب العاصمة ومنطقة الساحل التونسي، فعندما تنفتح
أعين هــذا الشــاب التــونسي يجــد نفســه في منطقــة فقــيرة تغيــب فيهــا المرافــق الأساســية والمؤســسات
ــة مرتفعــة مــع غيــاب فــرص ــا كارثيــة ونســب بطال الخدماتيــة والصــحية وبنيــة تحتيــة هشــة وأحيانً
التشغيـل الـتي صـارت بـدورها خاضعـة لمبـدأ المحسوبيـة والرشـوة، كـل ذلـك يقتـل فيـه تـدريجيًا حـب
الحياة والأمل بمستقبل أفضل، ثم صُقِل رغما عنه كشخصية انتقامية قابلة للانفجار في أي لحظة
ــدما ضــاق صــدره مــن واقعــه ــوعزيزي نفســه عن ــدما أحــرق محمد الب ــد عن ي ومــا حصــل في ســيدي بوز

الاجتماعي إلا دليل على ذلك.

هذا المشهد الاجتماعي الذي ترع فيه الشاب التونسي، يحيلنا مباشرة إلى الواقع السياسي الذي
كان سببًا في كل ما سبق، فسياسة الدولة التونسية قبل الثورة شأنها شأن بقية السياسات في العالم
العربي التي تقوم على الاستبداد والتسلط، فالنظام القمعي البورقيبي والبوليسي مع بن علي هضم
يــاتهم، لاحــق كــل التيــارات الإسلاميــة مــن الإخــوان والســلفيين وجماعــات حقــوق النــاس وقمــع حر
ـــه الساحـــة، وانتـــشر الفســـاد في كـــل مفاصـــل الدولـــة الـــدعوى ووضعهـــم في الســـجون كي تخلـــو ل
ومؤسساتها، وأصبح المواطن مراقبًا في كل تحركاته وأفعاله، هو مواطن خير إن كان من رواد المقاهي
يــات الدينيــة ومائــل للملاهــي، وهــو مــواطن خطــير إن كــان ملتزمًــا ومــن رواد المساجــد، وقمعــت الحر
وكل مظاهر التدين من حجاب ولحي وملبس، فصارت قناعة عند الشاب التونسي أن هذا النظام
كافر شأنه شأن بقية الأنظمة العربية ولولا بطش الآلة الأمنية للنظام لخرجوا عليه باسم الجهاد،
وكــانت قــد حصــلت محاولــة عنــدما تكــونت خليــة أرادت الانقلاب علــى النظــام بــالسلاح في أحــداث
“ســليمان” ســنة  والــتي تســببت في ملاحقــات عديــدة لكــل مــن تلتصــق بــه شبهــة ولــو كــانت

باطلة.

هذه السياسة البوليسية للدولة التي همشت المناطق الداخلية وحرمتها من التنمية الشاملة والتي
كرســت مبــدأ التفــاوت الاجتمــاعي بين الفئــات وخاصــة بين المنــاطق، ومــع هضمهــا للحقــوق الفرديــة
كثر والجماعية وقمعها للحريات العامة؛ كانت قد أنتجت شبابًا بعقلية انتقامية قابلة لرد الفعل بأ

شراسة من شراسة الدولة القمعية.

ياته وأصبح حرًا، ولم تعد المساجد بوقًا مع الثورة التونسية ومع هروب بن علي، افتك التونسي حر
دعائيًــا للنظــام ولم تعــد فارغــة مثــل قبــل، بــل أصــبحت مســتقلة عــن الدولــة إمامًــا وخطبــة، فصــارت
أغلب المساجد تحت سيطرة الخطاب الديني المتشدد الذي استحسنه الشاب التونسي وانجرف معه
في نسـق تحشيـدي متصاعـد بمـا أنـه لم يتعلـم تعـاليم دينـه وعـاش في بيئـة جافـة، فـرآه خطـاب الحـق
للــدين الحــق، وصــار يتبــنى المنهــج الجهــادي في كــل تفاصــيل حيــاته، ومــع الحشــد لهــذا التيــار الفكــري
الجديــد الغريــب عــن البلاد أصــبحت لأغلــب الشبــاب رغبــة في الجهــاد والمــوت في سبيــل الله في أرض



ية ودخولها في مرحلة التقاتل بعد أن كانت شعبية، ومع ليست أرض جهاد، ومع بداية الثورة السور
تكون الجماعات المقاتلة صار هذا الشاب التونسي قد تهيّأ ليكون مقاتلاً وليموت في سبيل الله مثلما
يريد، فبدأت موجهة الهجرة نحو المجهول خاصة مع انتشار فيديوات على الإنترنت تصور بطولات
لتلك الجماعات وقع إخراجها في غاية من الحرفية التي تقوم على ثنائية الترغيب والترهيب؛ ترغيب
الشــاب العــربي للانضمــام إليهــم وترهيــب المجتمــع الغــربي، وعنــد مشاهــدة الشــاب التــونسي لتلــك

المقاطع يأخذه حماسه هناك عقلاً وقلبًا إلى أن يلتحق جسده بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن المجتمع التونسي نفر من هؤلاء وأصبح يتجنبهم بعد أن تورطوا في أعمال
عنف ممنهج، فتشابكت كل هذه الأسباب وصارت هناك فئة مستعدة للموت في سبيل ما يؤمنون
وما يحملون من منهج، وهو ما جعل أعين الذين امتهنوا تجارة البشر تترصدهم عن طريق شبكات
يبهم في معســكرات أعُــدت للغــرض يــا بعــد أن يتــم تــدر يــب المقــاتلين إلى سور إقليميــة ودوليــة لتهر
ولأهداف إستراتيجية ظهر بالكاشف أن المخطط يصب في إدخال المنطقة العربية في صراعات لا نهاية
لها تمهيدًا لعودة الأنظمة إلى سالف نشاطها الاستبدادي بعد فسحة من الحريات، كي تبقى الدول

العربية مُلحقة وتابعة بالكامل للقوى العالمية.
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